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لا تخفــىٰ أهميــة العلامــات الدالــة عــىٰ ظهــور الإمــام المهــدي ¨ وموقعيتهــا 

ــرة ݜ  ــرة الطاه ــن الع ــة ع ــات الشريف ــا الرواي ــد أولته ــة؛ فق ــدة المهدوي في العقي

ــروج  ــي بخ ــد الإله ــق الوع ــىٰ تحقُّ ــارات ع ــل وإش ــا دلائ ــة، وجعلته ــةً خاص عناي

ــداء. ــه الف ــراب مقدم ــا ل ــم أرواحن ــة القائ الحج

ــت إلٰى  ض ــد تعرَّ ــرة - ق ــة الأخ ــة في الآون ــات - وبخاص ــذه العلام ــر أنَّ ه غ

قــراءات متباينــة وتعــاطٍ اجتزائــي بعيــد عــن المنهجيــة الصحيحــة، فبعــضٌ عمــد إلٰى 

ــة  تفســرها اعتــاداً عــىٰ روايــة ضعيفــة أو متشــابهة، دون النظــر إلٰى المنظومــة المهدوي

 ، ــكلِّ ــهد ال ــة للمش ــات العام ــوء المعطي ــة في ض ــوادث الجزئي ــرِّ الح ــي تف ككل والت

وكذلــك تضــع العنــوان العــام في ســياقه الصحيــح ومصداقــه المناســب، وبعــضٌ آخــر 

حــاول قراءتهــا انطلاقــاً مــن مبــادئ وخلفيــات بعيــدة عــن أجــواء القواعــد العامــة 

ــرون  ــزل آخ ــا اخت ــا، في ــىٰ وفقه ــة ع ــة المهدوي ــراءة القضي ــب ق ــي يج ــس الت والأسُ

النظــر إليهــا في بُعــدٍ مــادي فقــط أو غيبــي صرف، فوقعــوا - هــؤلاء جميعــاً - في إفــراط 

ــط. أو تفري

تمهيدنا 
قراءة متأنّية في علامات الظهور
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ومــن هنــا كان لزامــاً أن نقــف وقفــة متأنِّيــة مــع العلامــات الــواردة في 

ــعىٰ  ــة تس ــة محكم ــن، وبمنهجي ــل والتهوي ــن التهوي ــداً ع ــة، بعي ــات الشريف الرواي

لربــط الجزئيــات بالمنظومــة المهدويــة، كــي نصــل مــن خلالهــا إلٰى فهــم أقــرب لمــراد 

ــت ݜ. ــل البي أه

وفي هــذا الســياق ورد الخــر المــروي عــن الإمــام الصــادق ݠ، الــذي جــاء 

في�ـه:

قلت - أبو بصير - له: جعلت فداك، متىٰ خروج القائم ݠ؟

ــا أهــل بيــت لا نوقِّــت، وقــد قــال محمــد ݕ: كــذب  فقــال: »يــا أبــا محمــد، إنَّ

الوقّاتــون، يــا أبــا محمــد، إنَّ قــدام هــذا الأمــر خمــس علامــات: أولاهــن النــداء في 

شــهر رمضــان...«)1(.

وفي روايــة أخــرىٰ عــن عبــد الرحمــن بــن كثــر، قــال: كنــت عنــد أبي عبــد الله ݠ 

إذ دخــل عليــه مهــزم، فقــال: جعلــت فــداك، أخــرني عــن هــذا الأمــر الــذي ننتظــره 

متــىٰ هــو؟

ونجــا  المســتعجلون،  وهلــك  الوقّاتــون،  كــذب  مهــزم،  »يــا  فقــال: 

.)2 ( » ن لمســلمو ا

ــكافي )ج6،  ــول ال ــدراني في شرح أص ــح المازن ــد صال ــولٰى محم ــق الم ــد علَّ وق

ــور  ــت لظه ــن الوق ــن تعي ــؤال ع ــاً: )إنَّ الس ــث قائ ــذا الحدي ــىٰ ه ص332( ع

ــا  ــو كاذب، إمَّ ــور فه ــاً للظه د وقت ــدِّ ــن يح ــان أنَّ كل م ــب ببي ــد أجي ــر ق ــذا الأم ه

ــا  ــداء، وأمَّ ــرض الب ــو في مع ــروض فه ــتٍ مف ــي، أو لأنَّ كل وق ــم الغيب ــه بالعل لجهل

1. غيبة النعماني: ص301.
2. الكافي: ج1، ص368.
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ــا المســلم  المســتعجل فهــو هالــك لعــدم رضــاه بالقضــاء الإلهــي والتقديــر الأزلي، وأمَّ

ــن: ــن وجه ــق م ــاده بالح ــاجٍ لاعتق ــو ن ــور فه ــر الظه لأم

أحدهما: الإيمان بوقوع الظهور أصلًا.

ــالٰى  ــر إلٰى الله تع ــض الأم ــتلزم تفوي ــذي يس ــتعجال ال ــاب الاس ــا: اجتن وثانيه

ــره(. ــه وتقدي ــا بقضائ والرض

ــدة  ــت قاع م - وضع ــدَّ ــا تق ــا م ــة - ومنه ــوص الشريف ــح أنَّ النص ــذا يتَّض به

ــت،  ــض التوقي ــا: رف ــات، مفاده ــة العلام ــع قضي ــل م ــية للتعام ــة وأساس مركزي

ــي. ــار الواع ــليم والانتظ ــوة إلٰى التس ــتعجال، والدع ــن الاس ــر م والتحذي

ل - يضــع القاعــدة الأســاس في التعامــل مــع قضيــة  )فالنــص الشريــف - الأوَّ

العلامــات، إذ يبــنِّ مــن جهــةٍ بطــان التوقيــت، ومــن جهــة أخــرىٰ يثبــت وجــود 

س، ولابــدَّ مــن التعامل  قهــا قبــل الظهــور المقــدَّ ــدة لابــدَّ مــن تحقُّ علامــات كــرىٰ ممهِّ

ــة والوعــي(. مــع الأمريــن بمنتهــىٰ الدقَّ

ومــن هنــا تُثــار جملــة مــن الأســئلة والإشــكالات الرئيســة التــي نســعىٰ في هــذا 

ــدد لمعالجتها: الص

ــأ  ــات، ومنش ــمة في العلام ــاط القس ــة، من ــود العلام ــل وج ــة أص ــا علَّ ومنه

ــات؟ ــان الرواي ــد في لس ــرب أو البُع ــذا القُ ــىٰ ه ــا معن ــا، وم ــد فيه ــرب والبُع القُ

ــدد  ــا ع ــم م ــدة؟ ث ــا أو البعي ــة منه ــة القريب ــر الحتمي ــات غ ــرز العلام ــا أب م

العلامــات الحتميــة عــىٰ الــرأي المشــهور وغــره، ومــا ســبب تســميتها بالحتميــة ومــا 

ــىٰ هــذا الوصــف؟ معن

مات،  وهــل تخضــع هــذه العلامــات الحتميــة للبــداء، أو تحتــاج إلٰى شروط ومقدِّ

وهــل لتلــك الــروط طابــع الحتميــة أيضاً؟
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ع عــن ذلــك ســؤالٌ عــن أقــرب علامــة وقوعــاً إلٰى زمــن الإمــام ¨،  ويتفــرَّ

ــق. لاً في التحقُّ ــة تكــون أوَّ وأيّ العلامــات الحتمي

ــة  ــت، وكيفي ــن التوقي ــي ع ــوء النه ــة في ض ــة العلام ــكال دلال ــار إش ــا يث ك

ــاء  ــرج والدع ــار الف ــر بانتظ ــن الأم ــي وب ــذا النه ــن ه ــم ب ــارض المتوهّ ــع التع دف

ــن  ــتعجال، وم ــن الاس ــي ع ــي والنه ــار الواع ــن الانتظ ــع ب ــف يُم ــل كي ــه، ب ل

ــا تــرز الحاجــة إلٰى تحديــد المنــاط الصحيــح في تطبيــق العلامــة، والميــزان المعتــر  هن

ــة  ــات الشرعي ــب معــه الانحــراف في التطبيــق، مــع البحــث عــن المؤمّن الــذي يُتجنَّ

ــك. ــة بذل ــة الكفيل والعقلائي

ولا يقــف الأمــر عنــد هــذا الحــد، بــل يُطــرح أيضــاً: هــل يصــح أن نطلــب 

عــون انطبــاق العلامــة عليهــم، ومــا هــو المصــدّق لمدّعــي  المعجــز مــن أشــخاص يدَّ

ذلــك؟

ــابقة  ــدىٰ الس ــات اله ــدد راي ــم ع ــور، ك ــر الظه ــات في ع ــع الراي ــا موق وم

للإمــام ¨، ومــا صفاتهــا وعناوينهــا وألوانهــا، ومــا لــون رايــة الإمــام نفســه، ومــا 

ــة؟ ــات المنحرف الراي

تها في آخــر الزمــان، وبعــض أسرار  ــات الفتــن وشــدَّ ويُضــاف إلٰى ذلــك رواي

ــوع  ــه دون وق ــكان خروج ــن إم ــؤال ع ــمَّ الس ــام ¨، ث ــت الإم ــي حفظ ــة الت الغيب

ــل هــذا الحــال. ــه في مث ــاس التعــرف علي ــة، وكيــف يمكــن للن العلامــات الحتمي

ــىٰ أنَّ انتظــار الفــرج نفســه هــو مــن الفــرج؟ وكيــف تُقــرأ  وأخــراً: مــا معن

ــور؟ ــة الظه ــات وحرك ــياق العلام ــات في س ــذه الرواي ه
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ــتفهام  د الاس ــرَّ ــا مج ــراد منه ــة، لا ي ــكالات مترابط ــة، وإش ــئلة دقيق ــا أس إنَّ

ــع  ــل م ــح في التعام ــج واض ــم منه ــدف إلٰى رس ــل ته ــي، ب ــراء العلم أو صرف الإث

ــنن  ــي في س ــم الإله ــن الحك ــف ع ــرة، ويكش ــوص المعت ــي النص ــات، يراع العلام

ــي. ــدوي العالم ــروع المه ــخ في الم ــب والتاري ــن الغي ــة ب ــط العلاق ــور، ويضب الظه

ــق لبيــان المعالجــات التفصيليــة للأســئلة الــواردة في هــذا التمهيــد  نأمــل أن نوفَّ

في أقــرب فرصــة إن شــاء الله تعــالٰى.
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